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كلما حلت ذكرى  يتجدد طلب اعتذار فرنسا عن ماضيها الاستعمارى

استقلال الجزائر. يحدث ذلك منذ سنوات ولكنه يبدو أوسع وأكثر الحاحاً 

هذا العام. بعض الفرنسيين، وليس فقط كثير من الجزائريين، يطالبون 

يوليو الحالى 5لاستقلالها فى  55بذلك منذ احتفال الجزائر بالذكرى  . 

 

فرنسى الجديد إيمانويل الاهتمام بالموضوع أكبر هذه المرة لأن الرئيس ال

ماكرون اعتذر بشكل ما عن هذا الماضى عندما زار الجزائر فى فبراير 

الماضى خلال حملته الانتخابية فى سياق سعيه إلى الحصول على أصوات 

 .الفرنسيين من أصل جزائرى

 

 1(0691إلى  0321احتلت فرنسا الجزائر نحو قرن وثلث القرن )من 

تلون فى ذاكرة الجزائريين جيلاً بعد جيل. غير وظلت جرائم ارتكبها المح

أن فرنسا الرسمية ليست وحدها التى يتعين عليها الاعتذار عن هذا 

الماضى الاستعمارى. الليبراليون الفرنسيون مطالبون بذلك لأن أسلافهم 

تواطأوا مع الاستعمار، ودعَّمه بعضهم، اعتقاداً فى أنه يؤدى دوراً 

ليبراليون الغربيون فى مجملهم ارتكبوا هذه الخطيئة حضارياً وتمدينياً. ال

على مدى عدة قرون منذ أن استهانوا بجرائم العبودية والاسترقاق 

وتجارة العبيد، ولم يتخذ أى من مفكريهم وأحزابهم موقفاً ضد ذلك العار 

 .التاريخى لفترة طويلة



 

عشر،  وعندما شرعت انجلترا فى مشروعها الاستعمارى فى القرن السابع

لم تثر أفعال المستعمرين البشعة سوى رد فعل نقدى خافت من بعضهم 

مثل شارل دى مونيسكيو، وجان جاك روسو، وفولتير, وديدرو. فقد 

صمت معظمهم, وانبرى قليل منهم لتبرير هذه الأعمال. وسقط مفكرون 

كبار مثل جون لوك فى ذلك الاختبار حين أضفى طابعاً رسالياً على هذا 

عمار. ورغم أن ألكس دى توكوفيل استنكر بعض فظائع الاحتلال الاست

الفرنسى فى الجزائر، فقد رأى أن الاستعمار بوجه عام ضرورى لتمدين 

 .الشعوب التى لا تستطيع التقدم اعتماداً على نفسها

 

اد الليبرالية الذين عظَّموا قيمة  ويبدو أنه لم يكن فى إمكان كثير من روَّ

أنماط حياة متخلفة لا مكان فيها لهذا العقل بالمعنى الذى العقل أن يفهموا 

آمنوا به، وهو التفكير الحر المتفتح والإبداع والابتكار والتجديد وتغيير 

الحياة إلى الأفضل. ورغم أن الليبراليين من الأجيال التالية تبنوا موقف 

ذا قوية ضد الاستعمار، لا يكفى هذا التطور لتصحيح خطيئة أسلافهم. ول

وجب على الأحزاب والشخصيات الليبرالية فى البلدان الغربية الاعتذار 

 .عن هذه الخطيئة التاريخية


